
 عبد الح  شرف-  مرناندو دي لا جرانخا نموذجا - دور المدرسة الاستشراقية في التعريف بتراث الغرب الإسلامي

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          262         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

 التعريف بتراث الغرب الإسلاميدور المدرسة الاستشراقية في 
 -مرناندو دي لا جرانخا نموذجا -

 
 عبد الح  شرف،
 جامعة تيارت

 :مقدمة
إن المتتبع لنشاط المدرسة الاستشراقية في التعريف بتراث الغرب الإسلامي، يلمس ذلك 
ا رد الكب  الذي بذله رواد هذه المدرسة في سبي  دراسة وتحقي  ونشر ما تيسر 

 . نشره من هذا التراث
ة وقد يأرح تاريخ الغرب الإسلامي وتراثه المخأوط العديد من القضايا ال  تستل م المراجع

وإعادس النظر حو  ما أُنج  عنه تأليفا وتحقيقا من طرف المستشرقن، ويجب أن 
يكون ذلك في طليعة الاهتمامات ال  ينبغي أن تنصب عليرا المراجعة والتصحيح، ليس 
بغرض الإنقاص والتقلي  من قيمة ك  الكتابات الاستشراقية أو تجاه  ما قام  به 

لتاريخ الغرب الإسلامي، مما قام به نفر من هؤلاء من أعما  جليلة أسدت خدمة كب س 
المستشرقن من أعما  جادس في تحقي  مجموعة من المخأوطات، يجعلنا نسلّط الضوء  

 . على العديد من قضايا تاريخ الغرب الإسلامي
مرناندو دي لا "و" دوزي"و " برومنسا "ويكفينا في هذا السياق أن ننوه بإنجازات ك  من 

 هم من الذين لولا جرودهم لظ  تاريخ الغرب الإسلامي وتراثه المخأوط وغ" جرانجا
 .يشكوان من الإهما  والابتسار والسأحية وربما الانقراض والاندثار

وقد وجد هؤلاء المستشرقون في صحيفة المعرد المصري بمدريد منبرا هاما للتعريف 
، 2110ور لها سنة بأعمالهم في مجا  تحقي  تراث الغرب الإسلامي منذ أو  صد

مراحوا ينشرون ما جادت به أمكارهم وأعمالهم في هذه المجلة كإعلان صريح عن 
 .خدمترم وتفانيرم في التعريف بتراث الغرب الإسلامي

وسنحاو  من خلا  هذه الورقة العلمية، أن نتتبع أعمالهم وجرودهم في التعريف برذا التراث 
، ونُقدِّم دراسة نقدية للعم  2117إلى سنة  من خلا  هذه المجلة منذ بداية صدورها

تحفة "من خلا  تحقيقه لمخأوط " مرناندو دي لا جرانجا"الذي قدمه المستشرق 
ضمن العدد السابع  2181للفشتالي المنشور بالمجلة نفسرا سنة " المغترب ببلاد المغترب

 .عشر
يدان المعارف النظرية ولا ريب أن الباحث ا ادّ عاج  عن متابعة الإنتاج البشري في م

والعلمية من آداب ولغات وتاريخ وملسفة وغ ها، هو عاج  عن المتابعة في عصر كثرت 
ميه التخصصات وتفرع  المعارف إلى حقو  معرمية لا يحصيرا العدّ، وحسبنا هاهنا 
ما أعلنه مايو  أستاذ النقد في جامعة الصربون من أنه ليس بإمكان اختصاصي واحد 

ليس ...الفرنسي يدرّس أديبا محسب، أو مترس أدبية، أو يأب  منرجا نقديافي الأدب 
 (  8، 2110. بادور، أ. )بإمكانه استيعاب هذه المناهج وتلخيصرا

 :0998إلى سنة  0952وقفة مع مجلة المعرد المصري بمدريد منذ صدورها سنة 
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سلامية بمدريد الذي مجلة المعرد المصري؛ هي مجلة أصدرها المعرد المصري للدراسات الإ
وعن سبب إصدار المجلة نجد مدير المعرد وقتذا  ورئيس تحريرها . 2110تأسس سنة 

وكما كان إنشاء المعرد ضرورس قصوى لدراسة : "سامي النشار رحمه الله يقو 
الحضارس الإسلامية في إسبانيا على يد بّحاث عرب، كان  الحاجة ماسة إلى نشر 

ث حلقته وحلقات الإسبان العلمية، ب  إن نظرس المعرد إلى مجلة للمعرد حاوية لأبحا
ولك  أن يدلي بدلوه؛ على أن ندلي أيضا بدلونا ما دمنا ...التعاون    إلى أم  أعلى

 (هـ: 2، 2110. النشار، س". )بصدد تاريخنا
هـ، وفي مناسبة إصداره نجد سامي 2081/م2110وقد صدر العدد الأو  من المجلة سنة 

ونحن نؤمن بأن العلم والبحث ليس وقفا على أمة دون أمة؛ ولا طائفة : "قرّر قائلاالنشار ي
ولذلك نرى في ...على طائفة، ب  إن البحث العلمي مكرس إنسانية مشاعة بن العلماء

مجلتنا أبحاثا كتبرا إسبان وأخرى كتبرا مرنسيون، وثالثة هي أقلّرا كتبرا مصريون 
 ( هـ: 2، 2110. النشار، س".)وعرب

وقد كان الأم  كب ا في أن تل  المجلة رواجا واسعا خاصة في أوساط المدرسة 
الاستشراقية حتى يُكتَب لها الذيوع والانتشار والقبو ، وهو ما تعبّر عنه بصدق العبارس 

ونحن نأم  أيضا أن نجد أصدق المعاونة : "ال  أوردها رئيس تحريرها النشار حن قا 
الأوروبين الذي لم يتمكنوا من إرسا  أبحاث للعدد الأو ، أو  من هؤلاء المستشرقن

 (هـ: 2، 2110. النشار، س". )الذين لم تصلرم دعوس منا للكتابة في هذا العدد
ومن خلا  عم  مسحة شاملة لك  أعداد المجلة ال  نشرت منذ صدورها إلى سنة 

عدادها الثلاثن ، يلاحَظ أن عدد الدراسات ال  نشرها المستشرقون في أ2117
بدأت تتناقص تدريجيا إلى آخر عدد؛ وفي بعض الأحيان لا نسج  لها ( القسم العربي)

 .   حضورا على الإطلاق
سجلّ  المدرسة الإستشراقية حضورا قويا من حيث عدد الدراسات المنشورس : العدد الأو 

زعة حسب ميه، ممن بن تسعة دراسات نشرت ضمنه؛ ظفر المستشرقون بستة منرا مو
 :ا دو  التالي

 عنوان الدراسة المقدمة اسم المستشرق

. مننداث، ر) .إسبانيا حلقة اتصا  بن المسيحية والإسلام رامون منندث بيدا 
2110 ،2 :2-11) 

. غومس، إ) .قصيدس سياسية لابن طفي  لم تنشر بعد إميليو غرسيه غومس
2110 ،2 :11-01) 

. آلونسو، آ. )ابن سينا وآثاره الأولى في العالم اللاتيني الأب ما نوي  آلونسو آلونسو
2110 ،2 :16-02)  

. ثلاثة نقود لاتينية عربية مع مجموعة جا  دو مورجان جييو. آ
 ( 86-01: 2، 2110. جييو، آ)

 .ه  هنا  أص  عربي إسباني لفن الخرائط البحرية خوان ب نيط

 (10-82: 2، 2110. ب نيط، خ)

: 2، 2110. بلباس،  . )الأبنية الإسبانية الإسلامية توريس بلباسليوبولد 
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18-217) 

هـ برئاسة مدير المعرد حسن مؤنس، وقد 2080/م2111والذي صدر بتاريخ : العدد الثاني
دراسة  20ضمّ القسم العربي منه حضورا محتشما للدراسات الاستشراقية، ممن بن 

نشرت ميه نجد دراستن مقط للمستشرق الفرنسي برمنصا  والإسباني غومس، وهي 
 : كالتالي

 عنوان الدراسة المقدمة اسم المستشرق

. برومنصا ،  . )نص جديد عن متح العرب للمغرب ي برومنصا ليف
2111 ،1 :210-111)  

غومس، . )ومكانته في تاريخ النثر العربي" الأيام"كتاب  إميليو غرسيه غومس
  (112 -116: 1، 2111. إ

هـ ضمّ ستة دراسات؛ ظفر المستشرقون بدراسة 2081/م2111الصادر بتاريخ : العدد الثالث
كتاب العم  : "ا مقط، وهي عبارس عن رسالة مخأوطة لابن الصفار معنونة بـواحدس منر

. وال  قام على نشرها المستشرق مياس بياكروزا" بالإسأرلاب وذكر آلاته وأج ائه
 (80-18: 0، 2111. بياكروزا، م)

، نُشرت ميه دراسة واحدس عن تاريخ الغرب الإسلامي، 2110الذي صدر سنة : العدد الرابع
مستشرق إسباني، وأستاذ اللغة العربية في جامعة )ستشرق لويس سيكو دي لوثيناللم

: تح  عنوان( 201: 1، 2111. لوثينا،  . غرناطة ومدير مدرسة الأبحاث العربية ميرا
وهذه الدراسة  (272-201: 1، 2111. لوثينا،  ". )وثائ  عربية غرناطية لم تنشر"

إلى المؤتمر الألماني الثاني للإستشراق المنعقد  عبارس عن محاضرس قدمرا الأستاذ سيكو
  (201: 1، 2111. لوثينا،  . )2111في بون عاصمة الاتحاد الفدرالي الألماني سنة 

، ولم يضم هذين بن 2117، والسادس الصادر سنة 2118الخامس الصادر سنة  :الأعداد
 .طيّيرما أي دراسة استشراقية عن تاريخ الغرب الإسلامي

، نجد ميه تكملة للدراسة السابقة ال  2111الصادران سنة : ن السابع والثامنالعددا
نشرها المستشرق الإسباني سيكو دي لوثينا في العدد الرابع عن الوثائ  العربية 

 (267-71: 7و2111،8. لوثينا،  ) .الغرناطية
ي أمبروزيو ، وقد قدم البحاثة الإسبان2102اللذان صدرا سنة : العددان التاسع والعاشر

الأبيخ في المغرب والأندلس "أويثي م ندا ميرما دراسة قيّمة تمثل  في تحقي  لكتاب 
وقد تم نشر ( 110-21: 26و1، 2111. م ندا، أ) .لمؤلف مجرو " في عصر الموحدّين

 . العم  كاملا في المجلد الخامس من القسم الإمرنجي
؛ نجد غيابا تاما 2101الصادر بتاريخ  20والعدد  2100الصادر بتاريخ  21-22 :الأعداد

 .لأبحاث المستشرقن
طب الأسنان عند "ضمّ بن دمتيه دراسة عن  2108الصادر بتاريخ : العدد الرابع عشر

. شبيس، أ. )قدّمرا الأستاذ الألماني أتو شبيس ونقلرا إلى العربية حسن مؤنس" العرب
2108 ،21 :106  ) 

ونشرت ميه دراسة للباحث الألماني هان   2186صدر هذا العدد سنة : العدد الخامس عشر
رئيس قسم اللغة العربية بمعرد الدراسات الأجنبية، جامعة ماين ، جرمر )ردولف سنجر

قائمة بأ اء الأماكن "عن ( 210، 2186: 21. هان ، ر. سرايم، ألمانيا الإتحادية
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 -212، 2186: 21. هان ، ر". )كتاب الصلة لابن بشكوا  والبلدان الواردس في
210  ) 

وردت بن ضمّتيه دراسة للباحث الألماني باو   2182صدر العدد سنة : العدد السادس عشر
-01، 2182: 20. كونتش، ب". )آثار التراث العربي في اللغة الألمانية"كونتش عن 

18) 
، وقد نُشر ضمنه بحثان مقط كان أحدهما من 2181صدر سنة : العدد السابع عشر

تحفة المغترب "نصيب المستشرق مرناندو دي لا جرانخا وهو عبارس عن تحقي  لمخأوط 
لأحمد بن إبراهيم بن " ببلاد المغرب لمن له من الإخوان في كرامات الشيخ أبي مروان

، 2181: 28. رانخا، فلاج. )يحي الأزدي الفشتالي والذي سنخصّه بدراسة نقدية
21-271  ) 
الصادر  16، وكذا العدد87-2180لسنة  21، ثم العدد81 -2181لسنة 27: الأعداد

، لم ينشر أي بحث لأي واحد من المستشرقن في القسم العربي من 76-2181سنة 
 .هذه الأعداد

 .، لم يضمّ بن جنباته أي دراسة استشراقية71-2170الصادر بتاريخ  11وفي العدد
، وهو عدد خاص بالأبحاث 70-2171صدر هذا العدد سنة : العدد الثالث والعشرون

 .2171ال  ألقي  في مؤتمر الحضارس الأندلسية بجامعة القاهرس سنة 
خصائص "وقد احتوى هذا العدد على دراسة مرمة للباحث مدريكو كورين  قرطبة عن 

 (07-11، 2170 -2171: 10. كورين ، ف".) كلام أه  الأندلس نظما ونثرا
الصادر  10، 11-2112الصادر سنة  11، 77-2178الصادر سنة  11: الأعداد
خالية من أبحاث  -في القسم العربي منرا -، جاءت كلرا11-2110سنة

 .المستشرقن
عدد خاص بالذكرى الأولى لعميد المستعربن الإسبان ) 2110الصادر سنة  17: الأعداد

 .، جاءت خالية من أبحاث المستشرقن2118الصادر سنة  11( إميليو غارثيا غومث
، وقد ضم هذا العدد بن دمتّيه دراسة للأستاذ 2117صدر هذا العدد سنة : العدد الثلاثون

اللغة العربية في مدينة طليألة بعد الفتح النصراني ووثائ  : "أكناثيو م ناندو بعنوان
 (286-202، 2117: 06. أكناثيو، ف".) المستعربن

وعلى العموم؛ نلاحظ من خلا  هذه المسحة الشاملة لك  الدراسات الاستشراقية المقدمة 
أن عدد الدراسات  -القسم العربي-في مجلة المعرد المصري للدراسات الإسلامية

إلى غاية  2110ال  قدّمرا المستشرقون بدأت تتناقص تدريجيا منذ بداية صدورها سنة 
 . تنعدم انعداما تاما كما تم  الإشارس إلى ذلك سالفا، وفي بعض الأحيان 2117سنة 

وميما يلي نحاو  تقديم دراسة نقدية لواحدس من هذه الدراسات، ونعني برا العم  الذي 
، وهو عبارس عن تحقي  لمخأوط 2181في عدد سنة " مرناندو دي لا جرانخا"نشره 

لأحمد بن " الشيخ أبي مروانتحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من الإخوان في كرامات "
 .إبراهيم بن يحي الأزدي الفشتالي

  :التعريف بالمستشرق مرناندو دي لا جرانخا سانتا مريا
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بمدينة مدريد الإسبانية في حي  2117ولد مرناندو دي لا جرانخا في سنة 
Maravillas وبعد اجتيازه لامتحان البكالوريا التح  . أو العجائب؛ من عائلة متواضعة

 .با امعة ليتخصص في الفلسفة والآداب
وفي ا امعة تأثر لاجرانخا كث ا بأستاذه إميليو غرسية غومس الذي جمعته به علاقة 
لسنوات طويلة كان خلالها ينصحه بتعلّم اللغة العربية، هذه الأخ س كان لاجرانخا قد 

ت الخدمة قرر أن يتعلمرا ويتبحر ميرا بعد زيارته للعرائش وتأوان خلا  سنوا
 .العسكرية

كما أنه وخلا  ذهابه إلى مصر في إطار منحة جامعية من طرف وزارس الشؤون الخارجية 
، استقبله ك  من طه 2111 -2110لمواصلة دراسته في جامعة القاهرس بن سن  

ولسوء الحظّ مإن مدسّ إقامته بمصر لم تأ  كما كان . حسن ولويس ماسينيون
 . لا بسبب المرض، حيث اضأر للعودس إلى إسبانيامقررا لها أن تدوم طوي

وبعد شفائه من المرض أكم  دراسته في كلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد؛ هذه 
ا امعة ال  نُصّب ميرا كأستاذ مساعد في قسم العربية وكمسؤو  عن 
 الكاتدرائية ال  كان يديرها أستاذه غومس الذي استدعي في إطار مرمة ذبلوماسية

 .في الشرق الأوسط
ماز بمنصب أستاذ مساعد ومنصب كاتدرائي للغة والأدب العربي  2102وخلا  سنة 

مكث برا مدس أربع  -سرغوسا-وهذه ا امعة . 2101بجامعة سرغوسا سنة 
وهو تاريخ رجوعه إلى مدريد لينظم قسم اللغة العربية للجامعة  2107سنوات حتى سنة 

 .المستقلة
حياس علمية حاملة توزّع  بن مناقشته لأطروحة الدكتوراه سنة وقد عاش لاجرانخا 

، وكذا نشر الكث  من الدراسات الأندلسية نظما ونثرا، حيث كان له 2106
مضو  بدون حدود ميما تعل  بدراسة ممي ات العقلية العربية الأندلسية والكتب 

شفويا، واستأاع  المتداولة وقترا، وكذا المعتقدات الشعبية والحكايات المتداولة
 .ترجمة أغلب الموروث الشعبي الأندلسي من العربية إلى الإسبانية

مرض لاجرانخا كث ا إلى درجة أنه وبعد شفائه منه لم يعد قادرا على  2178وخلا  سنة 
أن يعود إلى ما كان عليه من نشاط قب  المرض، ليبدأ منحنى حياته في الهبوط شيئا 

 .       2118سنة  مشيئا إلى أن طلب التقاعد
مرض لاجرانخا مرضه الأخ  وقد اهتم  به زوجته  2117ومع بداية شرر جوان من سنة 

ميفري  11كث ا  خلا  هذه الفترس، وبقي بضعة أشرر يصارع المرض إلى توفي يوم 
 . ميفري في يوم بارد وقارص وممأر جدا 11م، ودمن يوم الخميس 2111

(1999, XX2 :261_274 Teresa, G.) 
 : لاجرانخا ومنرجه في التعريف بمخأوط تحفة المغترب ونسبته إلى مؤلّفه

كتاب تحفة المغترب ببلاد المغرب للفشتالي، من المخأوطات النفيسة ال  حفظرا لنا 
ال من، قام على نشره وتحقيقه المستشرق الإسباني مرناندو دي لا جرانخا في صحيفة 

، وقد استغرق ذلك 2181سابع عشر لسنة المعرد المصري ضمن أعما  ا  ء ال
 .276 -1الصفحات 
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لأحمد بن إبراهيم بن يحي الأزدي " تحفة المغترب ببلاد المغرب"وذكر لا جرانخا أن كتاب 
الفشتالي، يتواجد ضمن مجموع مخأوط مريد ونفيس محفوظ بالمكتبة الوطنية 

: 28. انخا، فلاجر. ".) 218إلى  210، ويحت  الورقات 0170بباريس تح  رقم 
2181 ،61  ) 

وقد أورد كار  بروكلمان في تاريخ الآداب عنوان المخأوط مقط ومؤلفه الذي يسميه 
ولم ي د عن ذلك شيئا، واعتبر المخأوط كما لو " أجمد بن إبراهيم الأزدي الفشتالي"

  .كان عملا شعريا
بالمكتبة الوطنية بباريس كما أن جورج مايدا في مررسته للمخأوطات العربية الإسلامية 

أورد اسم مؤلف المخأوط كما أورده بروكلمان، بيد أنه كان مترددا كث ا في نسبة 
، لكنه اعتبر "الفلالي"ومرات بـ" القشتالي"المخأوط إلى صاحبه، مأورده مرات بـ 

 (Fajda, G, 1953: 691) .المخأوط عملا تاريخيا صِرما
والواقع : ب الوارد عند ك  من بروكلمان ومايدا قائلاوقد ردّ لا جرانخا على هذا التذبذ

و والورقة 210أن اسم المؤلف يظرر بوضوح مرتن في نفس المخأوط عند الورقة 
قا  العبد الفق  إلى رحمة ربه، المعترف : "و، وبصورس كاملة على النحو التالي211

 (28، 2181: 28. فلاجرانخا، ".) بذنوبه أحمد بن إبراهيم بن يحي الأزدي الفشتالي
: وأما عن عنوان المخأوط ومناسبة التأليف مقد  أورد لا جرانخا نقلا عن المخأوط ما يلي

: أما بعد"، "تحفة المغترب ببلاد المغرب لمن له من الإخوان في كرامات الشيخ أبي مروان"
مإنه قد سألني قب  هذا الآن جماعة من الإخوان، أن أؤلّف لهم ما رأي  أو ما بلغني عن 

ذا ال مان، من كرامات الشيخ أبي مروان عبد الملك بن إبراهيم بن بشر ثقات أه  ه
 (   28، 2181: 28. لاجرانخا، ف".) القيسي

وعلى الرغم مِن أنّ ك  من بروكلمان ومايدا لم يعأيا أية معلومات هامة عن المخأوط ولا 
عقدّس بعض عن مؤلّفه ولا الشخصية ال  أُلِّف من أجلرا المخأوط، مإن المسألة بدت م

بيد أن لا جرانخا تفأّن لرواية مرمة جدا حسم  الأمر في الأخ  وهي الرواية . الشيء
 . ال  أوردها المقري في نفح الأيب وال  أنقض  الموقف لحسن الحظ

، وذلك "أبو مروان" -تحفة المغترب-مقد عرّف المقري بالشخصية المرادس من هذا التأليف
ومن الراحلن الولي : "ين الذين رحلوا إلى المشرق قائلافي معرض حديثه عن الأندلس

الصالح أبو مروان عبد الملك بن إبراهيم بن بشر القيسي، وهو ابن أخ  ابن صاحب 
الصلاس البجانسي نسبة إلى بجانس قرية من قرى وادي آش، وكان رحمه الله في 

براهيم بن يحي الأزدي أواسط المائة السابعة، وقد ذكره الفقيه أبو العباس أحمد بن إ
تحقي  إحسان . المقري، أ".)الفشتالي في تأليفه الذي ّ اه تحفة المغترب ببلاد المغترب

 (         016: 1، 2177عباس، 
ومما يعضّد ما ذهب إليه لا جرانخا سابقا، هو أن صاحب النفح نق  بعض الفقرات عن 

ثا دار بن مؤلفه والشيخ أبي تحفة المغترب الساب  الذكر، حيث نجده يسرد لنا حدي
سأل  الشيخ أبا مروان يوما في مس ي معه من وادي آش إلى بلده : "مروان، قائلا

أن  يا سيدي لم تكن قرأت ولا لازم  : بجانس سنة تسع وأربعن وستمائة، مقل  له
المشايخ قب  سفر  للمشرق، ولا سامرت مع عالم تقتدي ببركته في هذا الأري ؟ 

كن  إذا عرض لي : كيف؟ قا : قل  له. أقام الله تعالى لي من باطني شيخا: مقا  لي
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أمر نظرت في خاطري ميخأر لي خاطران في ذلك، أحدهما محمود والآخر مذموم، 
مكن  أجتنب المذموم وأرتكب المحمود، مإذا وصل  إلى أقرب بلد سأل  عمّن ميه 

المحمود محمودا والمذموم من المشايخ والعلماء مأسأله عن ذلك، مكان يذكر لي 
مذموما مأحمد الله تعالى أن ومقني، ومع تتابع ذلك واتصاله دون مخالفة لم أعتمد 
على ما يقع بخاطري من الأمور الشرعية إلى الآن حتى أسأ  عنه من حضر من 

 (012-016: 1، 2177تحقي  إحسان عباس، . المقري، أ".)العلماء
حموا : "فة المغترب رأيه في ح  المتصومة، حيث قا كما نق  لنا المقري موقف صاحب تح

طري  الح  محاماهم، ونوّر بصائرهم مأصمّرم عن الباط  وأعماهم، وأهانوا في رضاه 
. المقري، أ".)نفوسرم، ورمضوا نعماهم مأعلى قدرهم عنده وعند الناس وأ اهم

 (  012: 1، 2177تحقي  إحسان عباس، 
لا جرانخا من أدلّة في إثبات عنوان المخأوط ونسبته لمؤلّفه، ومما ينمّ عن أهمية ما وظّفه 

هو أنه لا بروكلمان ولا مايدا ولا بقية المستشرقن ممن تناولوا شخصية أبي مروان 
 . بأريقة غ  مباشرس، لم يش وا إلى رواية المقري هذه على الإطلاق مع أهميترا

 :وقع ميرا لا جرانخاموضوع المخأوط والرد على الشبرات والأخأاء ال  
حو  كرامات الولي الصالح أبو مروان عبد الملك بن " تحفة المغترب"يدور موضوع مخأوط 

وأما عن المصادر ال  تناول  حياس الشيخ أبي مروان، نجد لا . إبراهيم بن بشر القيسي
جرانخا يؤكّد أن المعلومات الواردس حو  هذه الشخصية والترجمة الأومى حظا له، هي 
تلك الترجمة ال  أوردها عبد الح  بن إ اعي  الباديسي في كتاب المقصد الشريف 
والمن ع اللأيف في ذكر صلحاء الريف، الذي قام المستعرب الفرنسي جورج كولان 

، ( 81: 2، 2170. المنوني، م)بترجمة القسم الثالث منه إلى الفرنسية والتعلي  عليه 
 . س الوحيد الذي ترجم له الباديسي ترجمة مأولةوقد كان الشيخ أبو مروان الأندل

وذكر صاحب النفح أن الشيخ أبي مروان، هو ابن أخ  ابن صاحب الصلاس البجانسي 
نسبة إلى بجانس قرية من قرى وادي آش، وقد كان حيا رحمه الله في أواسط المائة 

 (016: 1، 2177تحقي  إحسان عباس، . المقري، أ".) .السابعة
شيخ أبو مروان في عصر حاسم حرج، وهو عرد انقضاء الدولة الموحدية، وقد عاش ال

وعاش سنوات طويلة جاب خلالها أنحاء العالم الإسلامي، مأدى مريضة الحج مرات 
عديدس، وأقام في مصر والشام والعراق وبلغ بلاد خراسان، وتجو  في شما  إمريقيا إلى 

المنية برا، ودمن برابأة أحجار السودان أن استقر به المقام بمدينة سبتة ال  وامته 
 (21و 61، 2181: 28. لاجرانخا، ف. )بضواحيرا

وفي حديثه عن شخصية أبي مروان ونسبته إلى بجانس، نجد أن المحق  قد حص  له 
 . تذبذب كب  في ذكر الاسم الصحيح لهذه القرية ال  ينتمي إليرا الشيخ أبو مروان

والواقع أن مخأوط : "ق  في تقدميه للمخأوط كما يليمقد ورد اسم القرية عند المح
تحفة المغترب يدور موضوعه حو  كرامات الشيخ أبي مروان عبد الملك بن إبراهيم بن 

وقد علّ  لا " بشر القيسي اليحانسي نسبة إلى بلدس يحانس الحالية في ولاية المرية
نسي تظرران في بعض وكلمة يحانس والنسبة إليرا يحا: "جرانخا هذه النسبة قائلا

، ويعدّ هذا من الأخأاء ال  وقع ميرا لا جرانخا، "المصادر المغربية في أشكا  مختلفة
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حيث إن اسم القرية هو بجانس وليس يحانس، حجتنا في ذلك ما ذكرناه سابقا نقلا 
 . عن المقري في نفح الأيب

تبرير ما ذهب إليه خاصة منرا ثم إن المصادر المغربية ال  أشار إليرا لا جرانخا واعتمدها ل
كتاب روض القرطاس لم تشر على الإطلاق إلى هذه القرية والاختلاف الوارد في رسم 

ومن المؤكّد أن كتاب روض القرطاس كان "ا را كما ذكر لا جرانخا في قوله
وفي سنة سبع : 2101-2107/هـ008يعني شيخنا أبا مروان عند قوله في أحداث سنة 

: 28. لاجرانخا، ف".) شيخ الصالح أبو مروان الوجانسي بمدينة سبتةوستن توفي ال
وبرجوعنا إلى أحداث هذه السنة عند صاحب روض القرطاس نجد أنه لم ( 67، 2181

و 188: 2181. ابن أبي زرع، ف. )يشر على الإطلاق إلى الرواية ال  ساقاها لا جرانخا
060-068)  

المسألة إلى أبعد من ذلك، حيث استدّ  بما أورده كما أن لا جرانخا ذهب في تأكيد هذه 
المستشرق الإسباني ميجي  أسن بلاثيوس من أن الشيخ أبو مروان من يحانس وليس 
بجانس، وذلك في معرض حديثه لتتلمذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي على يدي الشيخ 

 (Miguel, A. 1945,x,1215) .أبي مروان

ومن الغريب أن لا جرانخا قد تكرر معه الخأأ إلى نراية المخأوط؛ دون أن ينتبه أن رسم 
الباء وا يم مشابه لرسم الياء والحاء في الخط المغربي وهو الخط الذي كتب به 

إن مخأوطة التحفة ليس  : "المخأوط كما أشار إليه هو نفسه واعترف به لما قا 
وهي مكتوبة بخط ...لى القرن الخامس عشر الميلاديمؤرخة مع أنرا قديمة قد تعود إ

مغربي غ  أني  وكث  الإهما ، وهي في كث  من الأحيان بخط غ  معجم 
: 28. لاجرانخا، ف") الحروف، وهنا  بضعة كلمات قليلة مشكلة ج ئيا أوكليا

، ومن المرجح أن يكون لا جرانخا قد ذهب ضحية عدم معرمته بالرسم (67، 2181
 .     بي معرمة شاملة، والإهما  وغياب الأناقة ال  كُتب براالمغر

 : القيمة التاريخية للمخأوط من وجرة نظر لا جرانخا
وعن قيمة كتاب تحفة المغترب ومن وجرة نظر موضوعية، مإننا نجد لا جرانخا وبك  

ا تواضع، يش  إلى أنه لم يكن بحاجة إلى تبرير نشره لهذا المخأوط الذي كان منسي
وقترا، ب  كان ل اما الإشارس إلى الأهمية القصوى ال  تكتسيرا مث  هذه المؤلفات 
عن الكرامات لدراسة الحياس الروحية والتصوف في بلاد المغرب الإسلامي ابتداء من 

 .القرن السادس الهجري الموام  للثاني عشر الميلادي
ن أهم شيء في هذا الكتاب إ: "وقد نوّه المحق  للأهمية القصوى لهذا الكتاب قائلا

بالإضامة إلى المادس الوامية ال  يقدمرا لدراسة نفسية هذا الشيخ الأندلسي وبالإضامة 
إلى المعلومات التاريخية المرمة، هو ما نجده في تصويره للحياس الاجتماعية، وعرضه 

لأندلسي لمجريات الحياس اليومية والعائلية، وكذلك ما نجده أيضا من آراء هذا الشيخ ا
إن تحفة : "، ثم يضيف قائلا(21، 2181: 28. لاجرانخا، ف") حو  المشرق الإسلامي

المغترب الذي أوحته الدوامع نفسرا والروح نفسرا ال  أوح  التآليف المغربية الأخرى؛ له 
أهمية أكبر من حيث أنه مرك  حو  شخصية واحدس، ويعتبر نوعا من الترجمة 

مة إلى أنه يفيدنا في التعرف على الظاهرس الدينية ومدى لإنسان غ  عادي، بالإضا
 (   21-22، 2181: 28. لاجرانخا، ف".) إحساس الأندلسين برا
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ويرجح لا جرانخا أن يكون سبب تأليف الكتاب هو ظاهرس التصوف ال  طبع  الحياس 
 العامة زمن المرابأن والموحدين، وراح  تتعمّ  أكثر مأكثر في نفوس ا ماه 
الشعبية حتى أخذت تنعكس في تآليف شعبية جعل  تعتني بجمع تراجم هؤلاء الرجا  

 (22، 2181: 28. لاجرانخا، ف. )البسأاء الذين كانوا أولياء الله الصالحن
ويبرر ما ذهب إليه لا جرانخا ويؤيده قو  كولان حن تحدث عن أهمية هذه التآليف خلا  

الشريف للباديسي وكتاب التشوف للتادلي،  هذا العرد، خاصة منرا كتاب المقصد
وكتاب أنس الفق  لابن قنفذ، ب  إن لا جرانخا يذهب إلى أبعد من ذلك بكث  لما 

 ( 22، 2181: 28. لاجرانخا، ف".) وليس في الأندلس هذا النوع من الأدب: "يقرر قائلا
 : ملاحظات نقدية على منرج لا جرانخا في تحقيقه لتحفة المغترب

لقارئ لمخأوط تحفة المغترب ببلاد المغترب الذي حققه ونشره لا جرانخا، يلمس ا رد إن ا
المبذو  من أج  تقديمه في صورته الصحيحة وهو الشيء المرجو من عملية التحقي  ال  
تردف إلى إخراج المخأوط كما أراد له مؤلفه خاليا من الأخأاء والتصحيف 

 (61: 2178. المنجد، ص) .والتحريف
عملا وتماشيا مع قواعد التحقي  ال  أرساها المحققون المتقدمون ثم المحدثون، مإن لا و

جرانخا قد مضى في تحقيقه للمخأوط على النرج نفسه مراعيا في ذلك ما طبقه 
المستشرقون في نشرهم للنصوص العربية من قواعد دقيقة تضمن الأمانة في إخراج 

 .النص
معتبرا في سبي  إخراج المخأوط إلى النور وهي م ية كب س ورغم أن لا جرانخا قدّم جردا 

مقد وقع في بعض الأخأاء وهي  -ولا نبخسرا حقّرا-قدّمرا لتراث الغرب الإسلامي 
 :كالأتي

 في نسبة المخأوط إلى صاحبه : أولا
. المنجد، ص)تقتضي عملية التحقي  أن يُتحق  من صحة الكتاب وا ه ونسبته إلى مؤلفه 

، لكن لا جرانخا نجده في نسبة المخأوط رغم أنه أشار إلى التذبذب (21: 2178
الذي حص  عند بركلمان، والتناقض الذي وقع ميه جورج مايدا في التحق  صحة اسم 
المؤلّف، مإنه تر  المسألة دون قيد ودون تمحيص ولا تحقي ، ب  إنه أصرّ على مؤلّف 

بن إبراهيم بن يحي الأزدي القشتالي  هو أحمد" تحفة المغترب ببلاد المغترب"مخأوط 
والصواب الفشتالي وليس القشتالي كما دللّنا على ذلك بما ذكره المقري في النفح، 

 . ويلاحظ أن هذا الخأأ قد تكرر في ك  المخأوط بدون استثناء
 معارضة النصوص المنقولة بمصادرها: ثانيا

تدّ  برا صاحب المخأوط، لم يكلّف لا جرانخا نفسه عناء تخريج النصوص ال  اس
إن التعلي  والتفس  ومناقشة العديد من ا م  والعبارات : "متحججا في ذلك بقوله

 (20، 2181: 28. لاجرانخا، ف".) الغامضة في النص سنوردها في الترجمة الإسبانية
 التحق  من رسم الحروف تفاديا للتصحيف والتحريف: ثالثا

وقد وقع لا جرانخا في هذا المأبّ ونبرنا إلى ذلك سابقا، وهو ما جعله يثب  بعض الأشياء 
خأأ مث  نسبة المخأوط لصاحبه والقرية ال  سكنرا الشيخ أبو مروان المعني بكتاب 

 . التحفة
 إثبات نص المخأوط كاملا: رابعا
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صان، ويسمح للمحق  الأص  أن يثب  المحق  النص كما كتبه مؤلّفه دون زيادس ولا نق
: 2178. المنجد، ص)إضامة حرف أو كلمة سقأ  من المتن شريأة أن ينبّه على ذلك

، لكن لا جرانخا بتر صفحات كاملة من المخأوط دون أن ينبه على ذلك، ربما (20
ال  ( ظ210و)لأنه رأى ميرا ضربا من الحشو والإطناب كما مع  مع ديباجة المخأوط 

ة مقط وحذف البقية واستعان بوضع نقاط استمرارية بدلها اكتفى منرا بالبداي
 (و211و)وانتق  مباشرس إلى مواضيع المخأوط ( 28، 2181: 28. لاجرانخا، ف)

ليعود بعد ذلك ويحذف ج ءا كب ا من المخأوط ( 28، 2181: 28. لاجرانخا، ف)
. لاجرانخا، ف(. )ظ211و)إلى ( ظ211و)يقدر بحوالي أربع عشرس صفحة ابتداء من 

28 :2181 ،21   ) 
 :خاتمة

ال  تعاقب على إدارس تحريرها -ظلّ  مجلة المعرد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد 
قرابة النصف قرن منبرا هاما لعدد من الدارسن  -أجلاء المؤرخنالكث  من 

الإسبان مستشرقون ومستعربون، حاولوا من خلا  أبحاثرم ا ادس التعريف بتراث 
 .الغرب الإسلامي وإخراج بعضه إلى النور

لتراث الغرب عروف بحبه وإنصامه الم ويعتبر المستشرق الإسباني مرناندو دي لا جرانخا
ي من المستشرقن الذين أدلوا بدلوهم في مجا  تحقي  ونشر نصوص كث س الإسلام

من تراثنا الأندلسي، وما نَشَرَه في صحيفة المعرد المصري متمثلا في مخأوط تحفة 
جاء بح  محاولة جادس  -رغم وقوعه في بعض المأبات والهفوات-المغترب للفشتالي 

  .لغرب الإسلاميأضام  جديدا علميا في مجا  البحث التاريخي ل
 :المصادر والمراجع

ــي   ــي زرع الفاســي، عل ــن أب ــو     ( 2181. )اب ــار مل ــيس المأــرب بــروض القرطــاس في أخب الأن

 . دار المصور للأباعة والوراقة: المغرب وتاريخ مدينة ماس، الرباط

اللغـة العربيـة في مدينـة طليألـة بعـد الفـتح النصـراني ووثـائ          (. "2117. )أكناثيو، مرناندو

مجلــة المعرــد المصــري للدراســات الإســلامية، تصــدر عــن معرــد الدراســات  ". المســتغربن

 .286-202. ص.، ص06الإسلامية في مدريد، مج

تعريب تـاج الـدين أبـو    " ابن سينا وآثاره الأولى في العالم اللاتيني(. "2110. )آلونسو، آلونسو

رـد الدراسـات الإسـلامية    مجلة المعرد المصري للدراسات الإسلامية، تصدر عن مع. زيد

 .02-16. ص.، ص(2العدد )62في مدريد، مج 

دراسة بيبليومترية وتوثي  منرجي لموادهـا مـن    -مجلة المناه ( 2110. )بادور، أمن سلمان

 . مكتبة مرد الوطنية: ، الرياض2، ط2111حتى 2181العدد الأو  حتى الأربعن  

ــة المعرــد المصــري  ". عــرب للمغــربنــص جديــد عــن مــتح ال (. "2111. )برومنســا ، ليفــي مجل

العـدد  )61للدراسات الإسلامية، تصدر عن معرد الدراسـات الإسـلامية في مدريـد، مـج    

 .111-210. ص.، ص(2-1

مجلـة  . تعريب علية إبراهيم العناني" الأبنية الإسبانية الإسلامية(. "2110. )بلباس، ليوبولدو

عرد الدراسات الإسلامية في مدريـد،  المعرد المصري للدراسات الإسلامية، تصدر عن م

 .217-18. ص.، ص(2العدد )62مج 
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مجلة المعرد المصري ". كتاب العم  بالإسأرلاب لابن الصفار(. "2111. )بياكروزا، مياس

العـدد  ) 62للدراسات الإسلامية، تصدر عن معرد الدراسات الإسلامية في مدريـد، مـج  

 .80-18. ص.، ص(0

ــة  هــ(. "2110. )ب نــيط، خــوان تعريــب مختــار  "   هنــا  أصــ  عربــي لفــن الخــرائط البحري

مجلــة المعرــد المصـــري للدراســات الإســلامية، تصـــدر عــن معرــد الدراســـات       . العبــادي 

 .10-82. ص.، ص(2العدد )62الإسلامية في مدريد، مج 

تعريـب  " ثلاثة نقود لاتينية عربية من نقود من مجموعة جا  دو مورجان(. "2110. )جييو، آ

مجلــة المعرــد المصــري للدراســات الإســلامية، تصــدر عــن معرــد        . ين أبــو زيــد تــاج الــد 

 .86-01. ص.، ص(2العدد )62الدراسات الإسلامية في مدريد، مج 

ــو ــبيس، أوتـ ــرب (. "2108. )شـ ــد العـ ــنان عنـ ــات  ". طـــب الأسـ ــري للدراسـ ــد المصـ ــة المعرـ مجلـ

-211 .ص.، ص21الإسلامية، تصدر عن معرد الدراسات الإسلامية في مدريد، مـج 

106. 

ــو  ــن طفيــ  لم تنشــر   (. "2110. )غــومس، إميلي ــة المعرــد المصــري  ". قصــيدس سياســية لاب مجل

العـدد  )62للدراسات الإسلامية، تصدر عن معرد الدراسات الإسلامية في مدريـد، مـج   

 .01-11. ص.، ص(2

مجلـة المعرـد المصـري    ". كتاب الأيام ومكانتـه في النثـر العربـي   (. " 2111. )غومس، إميليو

العـدد  )61للدراسات الإسلامية، تصدر عن معرد الدراسـات الإسـلامية في مدريـد، مـج    

 .112-116. ص.، ص(2-1

ــدلس  (. "2171. )كــورين ، مــدريكو  ــد المصــري   ". خصــائص كــلام أهــ  الأن ــة المعر مجل

، 10للدراســات الإســلامية، تصــدر عــن معرــد الدراســات الإســلامية في مدريــد، مــج        

 .07-11. ص.ص

مجلــة المعرــد المصــري   ". آثــار الــتراث العربــي في اللغــة الألمانيــة    (. "2182). كــونتش، بــاو  

، 20للدراســات الإســلامية، تصــدر عــن معرــد الدراســات الإســلامية في مدريــد، مــج        

 .18-01. ص.ص

مجلـة المعرـد المصـري    ". كتاب تحفة المغترب بـبلاد المغـرب  (. "2181. )لاجرانخا، مرنادو دي

، 28ن معرــد الدراســات الإســلامية في مدريــد، مــج    للدراســات الإســلامية، تصــدر ع ــ  

 .271-61. ص.ص

مجلة المعرـد المصـري   ". وثائ  عربية غرناطية لم تنشر بعد(. " 2110. )لوثينا، لويس سيكو

العـدد  )61للدراسات الإسلامية، تصدر عن معرد الدراسـات الإسـلامية في مدريـد، مـج    

 .270-201. ص.، ص(2-1

مجلـة  ". الوثائ  العربية الغرناطية وقيمترـا التاريخيـة  (. "06-2111). لوثينا، لويس سيكو

المعرد المصري للدراسات الإسلامية، تصدر عن معرد الدراسات الإسلامية في مدريـد،  

 .267-71. ص.، ص7-8مج

، تحقيـ   1نفـح الأيـب مـن غصـن الأنـدلس الرطيـب، ج      ( 2177)المقري، أبو العباس أحمـد 

 .ادردار ص: إحسان عباس، ب وت
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ــدين   ــ  المخأوطــات، ط  ( 2178. )المنجــد، صــلاح ال ــ وت8قواعــد تحقي ــاب : ، ب دار الكت

 .ا ديد

تعريب لأفـي عبـد   " إسبانيا حلقة اتصا  بن المسيحية والإسلام(. "2110. )مننداث، رامون

ــات    . البـــديع ــري للدراســـات الإســـلامية، تصـــدر عـــن معرـــد الدراسـ ــة المعرـــد المصـ مجلـ

 .11-62. ص.، ص(2العدد )62مج الإسلامية في مدريد، 

المصادر العربية لتاريخ المغـرب مـن الفـتح العربـي إلى نرايـة العصـر       ( 2170. )المنوني، محمد

 .2الحديث، ج

مجلة المعرد المصري للدراسات الإسـلامية، تصـدر   ". تقديم المجلة(. "2110. )النشار، سامي

 .و -أ. ص.، ص(1-2العدد )62عن معرد الدراسات الإسلامية في مدريد، مج

قائمـة بأ ــاء الأمــاكن والبلـدان الــواردس في كتـاب الصــلة لابــن    (. "2186. )هـان ، ردولــف 

مجلــة المعرــد المصــري للدراســات الإســلامية، تصــدر عــن معرــد الدراســات    ". بشــكوا 

 .210-212. ص.، ص(2العدد ) 21الإسلامية في مدريد، مج 
G. Fajda, Index général des manuscrits arabes musulmans de bibliothèque national 

de Paris, Paris 1953.       
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